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ه لا وحد    أن لا إله إلا الله    وأشهد    ه، ته، ويكفيهم  السُّوء  برحمته ظ  أولياء ه بعز  الحفيظه الكافي، يحف    لله   الحمد  
وسلم   وعلى آله وصحبه  صلى الله عليه   ا عبده ورسوله،محمد    أن    ، وأشهد  تهحداني  مقر ٍّ بو    له، شهادة    شريك  

 تسليما كثيرا. 

ات  ق وا اللَّ   ح ق  أ ي ُّه ا ال ذهين  آم ن وا    ي  فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، ﴿أما بعد ،  
 ﴾. ت  ق اتههه و لا  تَ  وت ن  إهلا  و أ نْ ت مْ م سْلهم ون  

 الله:   د  عب

 الأرض؟  د  على ظهره جه أتدري ما خير  ماءٍّ و  
 .(1) . رواه الطبراني«خ يْر  م اءٍّ ع ل ى و جْهه الْأ رْضه م اء  ز مْز م  »  صلى الله عليه وسلم:  يقول النبُّ 

 . (2) . رواه ابن ماجه«رهب  ل ه  م اء  ز مْز م  لهم ا ش  »   النب صلى الله عليه وسلم:   فيه   الذي قال    المبارك    إنه الماء  

ا: "إن الله لا ي   ، له قصةٌ خالدةٌ، فيها عبرةٌ وعظةٌ، ع نوانُ   ع أهله". ي ه ض  هذا الماء المبارك 

ه إسماعيل  عليه السلام إلى مكة ، حيث إبراهيم  الخليل  عليه السلام أن يذهب  بزوجه هاجر  وولده   الله    لقد أمر  
ا أمر  رب هه ومولاه، فما إن وصل حتى ترك لهاجر  ا مطيع  لا زرعٌ يوم ها ولا ماءٌ ولا ب ش رٌ، فمضى إبراهيم  مستسلم  

رار ا: »ي  إهبْ ر اههيم ، أ يْن  قاء  فيه ماءٌ، ثم انطلق راجع ا، فتبعته هاجر  تقول له مه  فيه تَرٌ، وسه راب  وطفلها الرضيعه جه 
، فقالت ل ا الو ادهي، ال ذهي ل يْس  فهيهه إهنْسٌ و لا  ش يْءٌ؟«، لكن ه لا يردُّ عليها ولا يلتفت  ه: »آللَّ   ت ذْه ب  و ت تْْ ك ن ا بِه ذ 

 ن ا«. تْ: »إهذ نْ لا  ي ض ي هع  ال ذهي أ م ر ك  بِه ذ ا؟« ق ال  »ن  ع مْ«، ق ال  

أ سْك نْت  مهنْ ذ ر هي تِه بهو ادٍّ غ يْره ذهي ز رعٍّْ عهنْد  ب  يْتهك  الْم ح ر مه ر ب  ن ا لهي قهيم وا ر ب  ن ا إهني ه  وقف إبراهيم  داعي ا ربه قائلا: ﴿
وْهي إهل يْههمْ و ارْز ق ْه مْ مهن  الث م ر اته ل ع ل ه مْ ي شْك ر ون   ة  ف اجْع لْ أ فْئهد ة  مهن  الن اسه تَ   [. 37﴾ ]إبراهيم:  الص لا 

ع إسماعيل ، حتى نفهد  كلُّ شيءٍّ معها، وعطهشت ثم جعلت هاجر  تأكل من التمره، وتشرب من الماءه، وت رضه 
، فانطلقت تسعى إلى جبله الص فا، ثم جبله    ع  المروةه، وهكذا سبْ وعطهش  إسماعيل ، حتى جعل  يتلو ى من الجوعه

 قه لعلها ترى أحد ا، لكن ها لم تر  إنسانً  ولا أثر  حياةٍّ، وبينما هي على المروةه ات، تصعد  عليهما وتنظر  في الأف  مر  
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 إن الله لا يضيع أهلهخطبة: 

، و   إذ سمعتْ  هه، ح تى  ظ ه ر  الم اء ،صوتً  عه ز مْز م ، ف  ب ح ث  بهع قهبههه، أ وْ بِه ن احه لْم ل كه عهنْد  م وْضه »لا  ويقول لها:    إهذ ا ههي  به
ا الغ لا م  و أ ب وه ، و إهن  اللَّ   لا  ي ض   ع ة ، ف إهن  ه ا ه ن ا ب  يْت  اللَّ ه، ي  بْنِه ه ذ   .(1) ع  أ هْل ه « ي ه تَ  اف وا الض ي ْ

، وبين ن ا«ق ال تْ: »إهذ نْ لا  ي ض ي هع  »آللَّ   ال ذهي أ م ر ك  بِه ذ ا؟« ق ال  »ن  ع مْ«،  بين قول هاجر:    تأمل ذاك التْابط  
ع ة  قول الم ل ك:    . ع  أ هْل ه «ي ه ن  اللَّ   لا  ي ض  إه   ..»لا  تَ  اف وا الض ي ْ

، إلا  أن  المؤمهن  ي وقهن  أن  مقاليد  الس ماواته والأرضه بيده اللهه، هو ل  ياعه واله  إن  الشعور  بلض   كةه مؤلمٌ غاية  الأ لم ه
، فما شاء سبحانه كان، وما لم يشأ لم يكن، ولو اجتمع الإنس  والجنُّ على أن ي   ض رُّوه بشيءٍّ لم من يدب هر  الأمر 

يمه * ال ذهي ع ل ى  و ت  و ك لْ  لٌ على اللهه، ممتثلا  قوله سبحانه: ﴿ما استطاعوا، ولذلك فهو متوك ه  الله    ه  أْ ش  ي   الْع زهيزه الر حه
ين  ت  ق وم    [. 218-217﴾ ]الشعراء: ي  ر اك  حه

 مانهه وحفظهه يعيش. ةه اللهه وحفظهه، على عينه اللهه يحيا، وفي ض  ي  عه إن  المؤمن  المستسلم  لأمره رب هه في م  

نقشها قد  الحهفظه هذه  فقال:  صلى الله عليه وسلمالنب    وقاعدة   تَ  اه ك  »،  تَ هدْه   اللَّ    احْف ظه   ، يح ْف ظْك  اللَّ    رواه «احْف ظه   .
 . (2) التْمذي

ظ أوامر  اللهه ولم يض ي هعْها، وحفهظ  حدود  اللهه ولم يتعد  محارم ه م ن حفهظ  إيمانه  من الشُّبهاته فلم يقب  لْها، وحفه 
، وأولئك هم أهل  اللهه، أهل  طاعتهه، وعلى قدره  فيها، حفهظ  الله عليه دين ه، وكفاه من السُّوءه والض ياعه والهلاكه

 حظ ههه من الإيمانه والطاعةه، يكون حظُّه من الحفظه والكفايةه.

، و م نْ أ سْخ ط  اللَّ   بهرهض ى الن اسه وك  » :  صلى الله عليه وسلمألم يقل نبينا   ل ه اللَّ   م نْ أ رْض ى اللَّ   بهس خ طه الن اسه ك ف اه  اللَّ   الن اس 
 . (3) . رواه ابن حبان«إهلى  الن اسه 

. والاستسلام  لشرعههه حه إن إرضاء  اللهه    فظٌ للعبده وكفايةٌ له من الضياعه

، وكان ظلوم   ا ها هو إبراهيم  الخليل  عليه السلام ي هاجر بزوجته سارة ، حتى نزل  بلدة  بِا م لهكٌ مهن  الم ل وكه
ن أعجبه من النساء إن كانت مع زوجها، ا مهن  الج ب ابهر ةه، وكان من عادةه هذا الطاغيةه الظالمه أن يأخذ  م  غشوم  

، فلما نزل إبراهيم  عليه السلام وزوجت  ولا يأخذ امرأة  مه  ذلك   ه سارة  ن أخيها، هكذا كان يسري قانون ه الجائر 
، فأرسل البلد ، علهم  بأمرههه جنود  هذا الطاغيةه، فقالوا له: لقد قده  م أرض ك امرأةٌ لا ينبغي لها أن تكون إلا لك 

؟ قال: أختِ، ثم رجع إبراهيم الطاغية  إلى إبراهيم عليه السلام فأ تي به فقال له: ي إبراهيم  من هذه التِ م عك 
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 إن الله لا يضيع أهلهخطبة: 

، فإن سألكه فأخبريه أنكه بْ كه امرأتي يغله أن    يعلمْ   عليه السلام إلى زوجته فقال: »إن هذا الجبار  إنْ  نِ عليكه
«. وأوحى الله  فإني لا أعلم في الأرض مسلم ا غيري وغير    ،أختِ، فإنكه أختِ في الإسلامه  الله   إلى إبراهيم  أن    كه

ق  من الأمر، وة  وإكراه ا ليراها الملك  ويتحق  نْ ليأخذوا سارة  بلقوة ع    الطاغيةه   جنود    هذا الظالم ، وجاء    سيمنع  
«، فلما رآها الطاغية  الظالم  لم يتمالك نفسه، عليه السلام: »اذهب إليه، فإن الله سيمنع    لها إبراهيم    فقال   ه منكه
ي، إهلا  ع ل ى   :تسأل ربِاف  ق ام تْ    يعتدي عليها.  وقام   ، و أ حْص نْت  ف  رْجه »الل ه م  إهنْ ك نْت  آم نْت  بهك  و بهر س ولهك 

«، ف  غ ط  ح تى  ر ك ض  بهرهجْلههه  ي ف لا  ت س ل هطْ ع ل ي  الك افهر  ، سقط على الأرض، مختنقا، يضرب الأرض بقدمه()أي    ز وْجه
ل    ثم ل تْه «، ف أ رْسه ه ا،    )يعنِ أطلق ه  الله(  ق ال تْ: »الل ه م  إهنْ يم  تْ ي  ق ال  ههي  ق  ت   »الل ه م    فدعت ربِا قائلة:ثم   ق ام  إهل ي ْ

«، ف    ا الك افهر  ي، ف لا  ت س ل هطْ ع ل ي  ه ذ  ي إهلا  ع ل ى ز وْجه غ ط  ح تى  إهنْ ك نْت  آم نْت  بهك  و بهر س ولهك  و أ حْص نْت  ف  رْجه
ل  فيه الث انه  ل تْه «، ف أ رْسه : »و اللَّ ه م ا ر ك ض  بهرهجْلههه، ف  ق ال تْ: »الل ه م  إهنْ يم  تْ ف  ي  ق ال  ههي  ق  ت   ي ةه، أ وْ فيه الث الهث ةه، ف  ق ال 

ع وه ا إهلى  إهبْ ر اههيم ، ، ارْجه «  أ رْس لْت مْ إهلَ   إهلا  ش يْط انً   . (1) . رواه البخاري ومسلمو أ عْطهه ا ه اج ر 
 وعدوانه.   هذا المجرمه   من كيده   الحفيظ    الله  ها  ظ  فه تها وطهارتَا، فح  بعف    إلى اللهه   لت سارة  كيف توس    - الله    ي عبد    - فانظر  

برك الله لَ ولكم في القرآن العظيم، ونفعنِ وإيكم بما فيه من الآيت والذكر الحكيم، وأستغفر الله لَ ولكم 
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

               

 الخطبة الثانية 

 ومن والاه، وبعد: الحمد لل، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه  
 عباد الله: 

م إنه استسلموا لشرعه اللهه ضاعوا وهلكوا، وإنْ ر تعوا في الحرامه  ي هل  إليهم أنُ  إن  الشيطان  يُ  و هف  أولياء ه، يُ 
 دوا، وتلك  واللهه خيالاتٌ وضلالاتٌ وأوهامٌ، وما ي عهد هم الشيطان  إلا غرور ا. عه وات هباعه الهوى فازوا وس  

ن او ق ال وا إهنْ ن  ت بهعه الْه د ى م ع ك  : ﴿صلى الله عليه وسلمللنب  المشركين   إلا كقوله  وما هذه المقولة   ﴾ فرد  الله ن  ت خ ط فْ مهنْ أ رْضه
و ل كهن  أ كْث  ر ه مْ لا  ي  عْل م ون  * أ و لم ْ نُ  ك هنْ له  مْ ح ر م ا آمهن ا يُ ْبَ  إهل يْهه ثَ  ر ات  ك ل ه ش يْءٍّ رهزْق ا مهنْ ل د نً   عليهم بقوله: ﴿

و   ق لهيلا   إهلا   ب  عْدهههمْ  مهنْ  ت سْك نْ   ْ لم  م س اكهن  ه مْ  ف تهلْك   م عهيش ت  ه ا  ب طهر تْ  ق  رْي ةٍّ  نْ  مه أ هْل كْن ا  الْو ارهثهين  و ك مْ  نَ ْن   ﴾  ك ن ا 
 [. 57]القصص:  

؟ د  عه عة ، والله  ي  إن  الشيطان  يتوع د المؤمنين  الهل ك ة  والفقر  والض يْ  ، فمن أصدق  من اللهه قيلا   هم مغفرة  منه وفضلا 
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 إن الله لا يضيع أهلهخطبة: 

إهنُ  مْ   *ج ع لْن اك  ع ل ى ش رهيع ةٍّ مهن  الْأ مْره ف ات بهعْه ا و لا  ت  ت بهعْ أ هْو اء  ال ذهين  لا  ي  عْل م ون   ثم    ﴿صلى الله عليه وسلم:    ه لقد قال الله لنبي ه 
ُّ الْم ت قهين   ئ ا و إهن  الظ الهمهين  ب  عْض ه مْ أ وْلهي اء  ب  عْضٍّ و اللَّ   و لَه  . [19-18﴾ ]الجاثية:  ل نْ ي  غْن وا ع نْك  مهن  اللَّ ه ش ي ْ

 المتقين، يهديهم، وينصرهم، ويكفيهم، ولا يضي عهم، وكفى بلل وليًّا وكفى بلل نصير ا.  سبحانه هو ولَُّ   الله  

على   جائرة  في ظاهر الأمر   روط  الشُّ  ته يش، كان  ر  ق     اره ف  بين النب صلى الله عليه وسلم وك   الصلح   ع  وق  الحديبية، عندما  في يومه 
ن، حتى زْ وح   م  بذلك أصابِم غ   ه صلى الله عليه وسلم أن يقبل بِا، فلما علم الصحابة  نبي  إلى ى تعالى أوح   الله    أن  مين، إلا  المسله 

؟ إ ن عمر رضي الله عنه قام إلى النب صلى الله عليه وسلم يستوضحه قائلا:" ي  ر س ول  اللَّ ه، أ ل سْن ا ع ل ى الح ق ه و ه مْ ع ل ى الب اطهله
« : :  ب  ل ىف  ق ال  : »«. ف  ق ال  : ف  ع لا م  ن  عْطهي الد نهي ة  فيه ب  ل ى أ ل يْس  ق  تْلا نً  فيه الج ن ةه و ق  تْلا ه مْ فيه الن اره؟ ق ال  «، ق ال 

« : ف  ق ال  ن  ه مْ؟  ن  ن ا و ب  ي ْ ب  ي ْ ع  و ل م ا يح ْك مه اللَّ    أ ن  رْجه يهه، و ه و  دهينهن ا،  أ عْصه إهني ه ر س ول  اللَّ ه، و ل سْت    ، ابْن  الخ ط ابه ي  
رهي صه ا   ، نً  : أ ي ُّه ا الر ج ل    و ل نْ ي ض ي هع نِه اللَّ   أ ب د  «، ف انْط ل ق  ع م ر  إهلى  أ بِه ب كْرٍّ ف  ق ال  ل ه  مهثْل  م ا ق ال  لهلن به ه صلى الله عليه وسلم، ف  ق ال 

ر ه ، ف اسْ  صه كْ بهغ رْزههه، ف  و اللَّ ه إهن ه  ع ل ى الح ق ه إهن ه  ل ر س ول  اللَّ ه صلى الله عليه وسلم، و ل يْس  ي  عْصهي ر ب ه ، و ه و  نً  و ل نْ ي ض ي هع ه  اللَّ     ،ت مْسه
: ي  ر س ول  ا رهه ا، ف  ق ال  ع م ر  ا، ف  ن  ز ل تْ س ور ة  الف تْحه ف  ق ر أ ه ا ر س ول  اللَّ ه صلى الله عليه وسلم ع ل ى ع م ر  إهلى  آخه ؟ أ ب د  للَّ ه، أ و ف  تْحٌ ه و 

« :  .(1) رواه البخاري ومسلم  « ن  ع مْ ق ال 
رهي»مه النب صلى الله عليه وسلم لأصحابه:  الذي عل    هذا هو اليقين   صه يهه، و ه و  نً  و ل نْ ي ض ي هع نِه   ،إهني ه ر س ول  اللَّ ه، و ل سْت  أ عْصه

 . «اللَّ   أ ب د ا

 ي عباد الله: 
 الدنيا والآخرةه.إن  الحياة  على منهجه اللهه وشرعهه هي النجاة  من الضياعه والهلاكه في  

 . ك  في الدنيا والآخرةه.نْ ياع  والض  وإن  قيام  الحياةه على مخالفةه شرعه اللهه هي الض  
 ا وأنت أرحم الراحمين. حافظ    اللهم احف ظنا بلإسلام قائمين، واحفظنا بلإسلام قاعدين، واحفظنا بحفظك فأنت خيرٌ  

 المجرمين.   اليهود    ودم هره   المستضعفين،  عباد ك  انص رْ   اللهم

 أئم ت نا و ولاة  أمورهنً، واجعل وهلايت نا فيمن خاف ك  وات قاك  وات بع  رهضاك.  الل هم  آمهن ا في أوطانهنا، وأصلهحْ 
، وآخر  د عوانً أ نه الحمد  لله رب ه    العالمين.عهب اد  الله: اذكر وا الله  ذهكر ا كثير ا، وسب هحوه  ب كرة  وأصيلا 
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